المنظومة 2 


ALMANDUMAH 


العنوان: 
المصدر: 


الناشر: 


المؤلق الركيسى: 


المجلد/العدد: 
محكمة: 

التاريخ الميلادي: 
الصفحات: 

رقم دالا: 

نوع المحتوى: 
اللغة: 


قواعد المعلومات: 


مواضيع: 
رابط: 


٠.4 


وقفات مع بعض المستشرقين في دراستهم للسيرة النبوية 
مجلة دراسات إسلامية 

جامعة الخرطوم - كلية الاداب - قسم الدراسات الإسلامية 
صالح. محمد مصطفي محمد 

ع3 

نعم 

2011 

165 - 4 

607635 

بحوث ومقالات 

Arabic 

IslamicInfo 

السيرة النبوية » الإستشراق والمستشرقون . المؤلفات 


http://search.mandumah.com/Record/607635 


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة 
هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون 
تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


DD, 8 . 
المنتلوهة + کړه‎ 
¢ ALMANDUMAH 


للإستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب الإستشهاد 
الخطلؤت: 


إسلوب 28م 
صالح» محمد مصطفي محمد. (2011). وقفات مع بعض المستشرقين في دراستهم 
للسيرة النبوية.مجلة دراسات إسلامية» ع3 165 - 194. مسترجع من 
http://search.mandumah.com/Record/607635‏ 

إسلوب M1۸‏ 
صالح» محمد مصطفي محمد. "وقفات مع بعض المستشرقين في دراستهم للسيرة 
النبوية."مجلة دراسات إسلاميةع3 (2011): 165 - 194. مسترجع من 
http://search.mandumah.com/Record/607635‏ 


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة 
هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون 
تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


العدد الثالث 7 1177م ١١١٠م‏ 


وقفات مع بعض المستشرقين في دراستهم 
للسيرة النبوية 


د. محمد مصطفى محمد صالح 


يصدرها قسم الدراسات الإسلامية , كلية الآداب . جامعة الخرطوم - قسم الثقافة الإسلامية بإدارة مطلوبات جامعة 
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3. موك ممرحافي وقفات مع بعض الستقرقين في دراسته تيمر للسيرة النيدية 


ملخص البحث : 


اعرا عديدة شكلت اتجاهات المستشرقين تجاه النبي الس . ولعل النقطة 
ا لجوهرية في نظرة المستشرقين نحو النبي 5# أن الإسلام مأخوذ من ديانات سابقة تأثّر بها نبي 
الإسلام تخاصة اليهودية والنصرانية . والكثيرون من المستشرقين يروك فى رسول الإسلام 
1ك وى اا دول كر ونه نيا ورسؤلا کا بن عند اد لعل اط الازاء 
التي ساقها بعض المستشرقين ما ذهب إليه جورج بوش ” الجد “ الذي رأئ أن محمداً جه 
رسول ونبي اختارته العناية الإهية عقوبة للكنيسة التي انحرفت عن مسارها الصحيح. 


والمقال يقف عند هذه الآراء المختلفة للمستشرقين » ويعالجها بالعرض والشرح والنقد. 


Abstract 


Many factors played a significant role in shaping the 
attitudes of orientalists towards the Prophet of Islam. The 
most important point in the orientalist studies about the 
Prophet of Islam is that Muhammad was a founder of a 
religion that composed of Judaism, Christianity, and even 
pagan religions of the ancient world. Many of the orientalists 
who deal with the studies of Islam and the Prophet consider 
Mohammad (PBUH) as a reformer and not as a messenger 
from God to humankind. Many other orientalists regard him 
as a minor prophet for the Arabs only. The paper tries to shed 
light on the unique opinion of George Bush about 
Mohammad, for he considers Mohammad as a true prophet 
and messenger from God to humankind but God sent him as 
a punishment for the deviated Christian Church. It is of 
significance to state that the studies of Islam in the west have 
been based mostly on various prejudices and calumnies. The 
main aim of this paper is to shed light on such an important 
issue. 
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العدد ر؟) ديسمير اداد 


يوني ها لكان إن ی ع الت ستاو ا يوس ا 
النبوية؛ وذلك بغرض تجلية دوافعهم ونزعاتهم تجاه سيرة نبي الإسلام. لقد اتسم التعامل 
لاستشرأة قي مع الإسلام بصورة عامة » ومع سيرة النبي اقم کش ا 
انان وراستها وها إن الذازسن سرون جد هاي كرا هة وهم يتعاملون مع 
لدراسات الإسلاميّة وكاًئّهم يصدرون من مصدر واحد » وينهلون من معين واحد. E‏ 
لاستشراق يعود إلى حقبة مبكرة؛ فمنذ أن شعر أها ل الكتاب بخطورة الإسلام عليهم شرعوا 
في دراسته ومحاولة فهمه » وحاولوا من جهة آخرى تشويه صورته » والزعم بأنه تكرار 
لقولات أهل الكتاب القديم. لقد أسهمت كتابات المستشرقين عن نبي الإسلام في تشكيل 
النظرة الغربية للإسلام » وللقرآن الكريم » وللنبي اليكل » وللمسلمين » ولحضارتهم 6 
ولثقافتهم. وتحاول الورقة اتباع منهج تحليلي للنصوص التي ساقها بعض المستشرقين وهم 
يدرسون السيرة النبوية. 
مفهوم الاستشراق ومعناه : 

يكاد الدارسون يتفقون علك أن الاستشراق يعني ” دراسة الشرق ولغاته وآدابه 


e1 


وأديانه ¢ وهذه الدراسة يموم ې أطائفة من الغربيين الذين عايشوا الشرق 4 واهتموا بتراثه. 
1 1 قات ا 7 1 : ات 5 

وبالطبع كان الإسلام من أكبر الظواهر التي استرعت انتباه الغربيين؛ ومن ثم اهتم عدد كبير 
من E‏ بدا نة الإسلا من کا حو انه » جاءت ذو اسا للاسلا ها متطنا نه 

E: 9 8 2 OT ر 8 ل لويم و س‎ fe 
متباينة في مناهجها وطرائقها؟؛ فمنهم من أنصف » واستفاد » وأفاد » وخدم التراث الإسلامى‎ 
خدمات جليلة » وهؤلاء هم قلة من الأكديميين : المنصفين الذين تجردوا من كثير من أهوائهم‎ 
الدينية والسياسية والاستعمارية. ومنهم - وهم الأغلبية -- من كأن مندفعاً بمجموعة من‎ 
الدوافع والبواعث الاستعارية 3 والتنصيرية 3 والعنصرية 2 والقومية . وهؤلاء هم ادي‎ 


حاءت در راس تم عن لالا مشوية بالكثير من النقائص ں والعيوب.' 5 


1 3 
ا 6 


“03 إدوارد سعيد » الاستشراق . نقله إلى العربية كمال أبوديب » مؤسسة الأبحاث العربية » 
N aT‏ 
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ف فتعمل ومصطف, 8 اقمع بعت الست ن فى دراستهم للسيرة اتثبوية 
جدورالاستشراق وتاريخه : 


ذش نض الننارسين إل أن الاسم إن بدأل أن اب الو ا رعا 
قساوسة ة نجران ورهبأنها ف ی مسجده بالمدينة. وذهب آخرون إل ربط ل ظاهرة الاستشراق 
بالعالر اللاهوق التصرانى او الدمشقى “ 0412322356115 0132و[ الذي كان من أبرز 
اللاهوتيين النصارى علل العهد الأموي. وربط آخرون ظاهرة الاستشراق بحركة الترجمة 
التي قادها نفرٌ من الرّهبان الذين قأمت على أكتافهم ” الحركة الديرية “ التي ازدهرت في 
أوربا في العصور الو ل."" ومعلوم أن أولئك الرهبان قد قاموا بدور كبير في ترجمة العلوم 
المختلفة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية في تلك الآونة. وبا أن الحركة التاريخية تتصل 
حلقاتها فإننا لانستبعد أن تكون تلك الإسهامات المبكرة منذ يوحنا الدمشقى ومن سبقه › 
ونان و eS‏ 
TT‏ ومقهومه : ر 0 
بتحديد دقيق » ميدانٌ من ميادين الدّراسة المتفقهة. وفي الغرب المسبيحي يؤْرّخٌ لبدء و جود 
الاستشراق للضي يصدور قراو جه فا لكي عام 11017 بتأسيس. عد عن كرابي 
الأستاذيّة في ” العربيّة “ و ” اليونانيّة “ و ” العبريّة “ و ” السريانية “ في جامعات باريس » 
وأكسفورد »› وبولونياء وأفينيون . وسلامانكا “.” 
من هنا نفهم أن الحركة الاستش شراقيّة قد نشأت في ظروف دينية وفكرية وسياسية 
ال او ع ل ا ا ا ب 
ا يوه قوينة نا لا تداع يقلن أذ فها حر الدارسق ا فل إن 
لمر واه زديك تو الاسام ج و قي نص مو سيقي ا لا 
المستشرقين في الجامعات الغربية. غير أن الآونة الأخيرة شهدت ظهور عدد من الدارسير 


ا 


العرب والمسلمين الذين أصبحوا يمتلكون رؤية نقدية ٠‏ ويستصحبون منهجية علمية 


9 انظر نجيب العقيقي » المستشرقون » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الرابعة » الجزء الأول » 
ص ٤٩‏ . 
إدوارد سعيد » الاستشر اق » مصدر سابق » ص ١١١‏ 


ليذ 
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وتا ساس العدد () ديسمير ۸١١١‏ 
صارمة » ويشعرون بنوع من الاستقلالية » وهذا كله مكنهم من محاولة التصدي النقدي 
أعي المستشرقين.* ونشير هنا إشارة سريعة إلى أمثلة من باحثين مسلمين تمكنوا من فهم 
الظاهرة الاس ستشراقية بسبب ما امتلكوا من أدوات . ومن منهجية علمية » ومن معرفة بلغات 
الغرب الأمر الذي مكنهم من نقد بعض أعمال المستشرقين. ولعل من أبرز أولئك أبوالحسن 

الندوي من خلال كتابه ” الإسلاميّات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين “2 , 

وجعفر شيخ إدريس من خلال تتبعه العميق لدراسة وليم مونتغمري واط .۷۷ 

^.“ عن السيرة النبوية في كتابه المشهور ” محمد فى مكة‎ Montgomery. a 

الطريقة الاستشراقية في التعامل مع السيرة النبوية : 
يتسم التناول الا ستشراقي للسيرة النبوية بمجموعةٍ من السات التي نحاول إبرازها في 

النقاط التالية : 

000 حب لمجالا ستشراقي عن الإسلام عامة » وعن النبي ج َه خاصة بأنه طرح ماڌي 
ونبد ظاهرة الوحي . وهي الظاهرة المحورية التي يقوم عليها الإسلام » وتقوم 
عليها الأديان ا الأخرئ. والمنصفون من هؤلاء المستشرقين لا يتجاوزون 
وصف النبي الك 2 لت بالذكاء والعبقريّة التي يرون أا مكنته من حل مشاكل العرب عبر 
ثورة إصلاحية عامة وجذرية. ويحاول الكثيرون منهم تفسير ” الوحي “ وفق مبادئ 
علم النفس المختص بالأمراض ٠‏ ويقارنون بين ما حدث للنبي اكا من معاناة 
الوحي وبين الأعراض المرضيّة النفسية التي تحدث للكثيرين من العرّافين والسّحرة » 
ومن الذين يعانون أعراض 5 العغصاب 0 وسائر الأمراض النفسة. ومن أبرز 


انظر الدكتور جعفر شيخ إدريس . منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد 83 » ضمن 
كتاب مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية » المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم - مكتب التربية العربي لدول الخليج » الجزء الأول . ٩۱۹۸م‏ » ص ص ۲٠١‏ - 
TEV‏ 

أب و الحسن عل الحسنى الندوي . الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين - 
ا وت ۱۹۸1۰ م۰ ص ١١‏ وما بعدها. 

“^  W. Morıtgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford and 

Clarendon Press, 1953, p. 104. 
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لہ حك مصطة 7 وقغات مع پعن الست ف 5 كين ي درا سیر امف از و اتمه تنبوية 


المستشرقين الذين وقفوا مع ظاهرة ” الوحي “ بالتحليل والدراسة العميقة المستشرق 
السويدي ” تور أندري “ Andrae‏ 0ا في كتابه ” عمد 255 الرجل والعقيدة “ 
Mohammed, "he Man and His Faith‏ حيث قام بوصف الوحي 
المحمّدي » وحاول | تحليله ونقده وفقاً لمعطيات علم التفس التي وصل | إليها هذا العلم 
ق الثلاثيتاتة هن القر ن العشرين. ومن اا لريف أن أندري قد قشم ” الوحي “ إلى 
نوعين : الوحي المسموع » والوحي المشاهد » وألحق الوحي المحمدي بالنوع الأول » 
وهو الوحي المسموع؛ وذلك لأنه زعم أن حمدا اتا تلقى ذلك الكلام الموحئ به 
إليه من خلال سماعه لصوت الملاك جبريل.*“ اومن أبرز الأمور التي يؤكد عليها بعض 
المستشرقين أن الوحى الذي شاهده محمد يك واستمع إليه اك راد كان ونا 
كابير بعل لان اميا و ” نور أنديريى “"بحيت یدک كر تقلا غن أي إساحاق خر 
جبريل إا لى النبي الڪ في غار حراء ذات ليلة » ويورد ما شاع بين علماء +السيرة من أن 
جبريل الا طلب منه أن يق رأ» وهو يقول له : ما أنا بقارئ » ويتكرر طلب جبريل » 
ويتكرر رد محمد اليك » وفي نهاية المشهد يلقنه جبريل الآيات الأول من سورة العلق » 
ثم يورد ” تور أندري “ قول محمد الكل : ” ثم استيقظت من نومي “." والشا لشاهد أن 
” أندري “ يرئ أن هذا الأمر كان مناماً. ونود أن نشير هنا إلى أن بدء الوحي كان في 
صورة الرؤيأ المنامية الصادقة » وهذا ما حكته عائشة رضى الله عنها في باب كيف بدء 
الوحي » وهو موجود في صحيح الإمام البخاري." كما أن الرواية التي ساقها 
” أندري “ عن ابن إسحاق رواية صحيحة حيث قال ابن إسحاق : ” ثم انتهى 


يث قال 
فانصرف عني وهببت من نومي “» وهذا بالضبط م ذكره الق ضي عياض في الشفاء 


” Tor Andrae, Mohammed - The Man and His Faith, 
Translated by Theophil Menzel, London, George Allen 
and Unwin LTD - Ruskin House Museum Street, Second 
Impression, 1959, p. 43. 

^ Ibid, p.44 

محمد بن إساعيل البخاري » الجامع لصحيح المختصر » نحقيق مصطفول ل ديب البغا » دار رابن 

كثير » بيروت » الطبعة || e‏ 8 > ص ۱۸۹٤‏ ۰ حديث رقم ٤٦۷۰‏ . 
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العنذ (؟) ديسمير ١١١٠م‏ 


اك دوه ٤ 5 IT‏ 1 : 5 م 
حيث قال : ” فجاءني وأنا نائم “"" » وأورده صاحب الروض الأنف حيث قال 
” وهببت من نومى ٠“‏ وأورده كذلك صاحب السيرة الحلبية حيث ذكر :” ثم هببت 
e‏ 


من نومي “.' والمصادرالإسلامية تتحدث عن مراحل متعددة في طريقة نزول الوحى 
SS E‏ ) كيفية نزول الوحي علل رسول الله 


و 


و . سايق عارك رد يهنم رمحي البخاري يزيد زلا . ومن هن فلا تناقض 


بین صور الوحي التى تنزل علل رسول الله چ غير أن المستشرقين يجدون هذا 
التناقض » ويعانون من هذا الإشكال > وهذا ما ذهب إليه ” تور أندري “ في كتابه 


عرف وعد کی بن الا فى ن و إسحاق ع وبع تيص رين رواب اتن 
سعد في ” الطبقات * “؟ فرواية ابن إسحاق بحسب ” ار 0 


7 ” وجد” أندري “ أن رواية ابن سعد تمثل رواية لحدث نهاري."“ ورأئ المستشرق‎ 
أندرى ب أن هاتين الروايتين لا يمكن أن تكونا كلاهما صحيحتين عل حل تعبيره.‎ 
: وخدو تا هنا أن نسوق النص من الترجمة الإنجليزية لكتاب ” أندري “ حيث يقول‎ 
In the earliest of our authorities, Ibn Ishak (d.768), the 
story of Mohammed’s call reads : “ In the year that 
Mohammed was called to be a prophet he went to Mt. 
Hira with his family in the month of Ramadan in order to 
devote himself to solitary religious exercises. “ One 
night ” the Prophet states, “ Gabriel came to me with a 
cloth as I slept and said : Recite! 1 answered : 1 cannot 
recite! So he choked me with the cloth until I believed 
that I should die. Then he released me and said : Recite 
(iqra)! ” The Prophet hesitated, and twice again the 
angel repeated the harsh treatment. Then finally 
Mohammed asked : “ What shall [1 recite? ” The angel 
said : Recite thou, in the name of the Lord who created- 


القاضي عياض اليحصبي :الشف يريك قوق المي 5# ج17 ص اا" 
علي بن برهان دين اخلبي 3 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون »دار المعرفة > بيروت ¢ 


۰ هھ اص ۳A0‏ 
3 3 
محمد بن سعد » الطبقات الكبرئ . تحقيق إحسان عباس . دار صادر » بيروت . 1974م » 


(V1) 


وقغات مع بعض الستشرقين في دراستهم للسيرة النبوية 
Who created man from clots of blood. Recite thou! For‏ 
thy Lord is the most beneficent, who hath taught the use‏ 
of the pen- hath taught man what he knoweth not [Sura‏ 
awoke,” said Mohammed, “ from my sleep,‏ 1“ .]1-4 ,96 
and it was as if they had written a message in my heart. I‏ 
went out of the cave, and while I was on the mountain, I‏ 
heard a voice saying : O Mohammed, thou art Allah’s‏ 
Apostle, and lam Gabriel! 1 looked up and saw Gabriel‏ 
in the form of a man with crossed legs at the horizon of‏ 
heaven. I remained standing and observed him, and‏ 
moved neither backwards nor forwards. And when I‏ 
turned my gaze from him, I continued to see him on the‏ 
horizon, no matter where I turned.” Finally the vision‏ 
vanished, and Meare g returned to his family ”.”‏ 


ويمضي ” أندري “ إل لى مقارنة حالة النبي * 7 ور ياك E‏ 
الحالات التي يقول أصحابها إنهم يتلقون وحيا عا مانا + یالرل إن عبيدا هو 
الوحيد من بين هؤلاء الذي استطاع أن يدون الكلام الذي سمعه وهو في تلك احا لحالةء 
ويقصد بذلك ” القرآن الكريم “.' “لسن ” تور أندري “ وحده من ذهب هذا المذهب » بل 
إن آخرين من كبار المستشرقين من نحئ هذا المنحئ » ولعل من أبرزهم المستشرق المجري 
” إجناس جولدزيهر “ #عطذع010© ہوا .”' كما برز هذا الاتجاه بصورة واضحة عند 
المستشرق ” مونتغمري واط “من خلال كتابه الشهير ” محمد في مكة “ Muhammed at‏ 
Mecca‏ حيث حاول /” واط “ أن يظهر ل ا 
علل الرسالة المحمدية » ونلمس ذلك بوضوح عند حكمه بصدق ال لنبى اتک فی| يراه ويقوله 
ع ن ظاهرة ” الوحي عر أل لا هكم بسنا اور رار اقول إن مأ يراه 

محمد الك لا يعدو الخيالات المرضيّة”" » وهو لا يبتعد كثيراً عن تفسير ” تور أندري “ الذي 


“” 1. Andrae, op.cit, pp.43-44. 
“ Ibid, p. 48. 
» انظر إجناس جولدزيهر » العقيدة والشريعة في الإسلام » دار الرائد العربي » بيروت‎ ٠” 
. ٦ بدون تاریخ > ص‎ 
.5١١ انظر جعفر شيخ إدريس » مصدر سابق » ص‎ 
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العلد (7) ديسمير ١١١٣م‏ 


مر بنا. ونحاول هنا تفسير هذه المادية الطاغية التى عانى منها أولتك المستشرقون وهم 

يحاولون تفسير ظاهرة الوحي المحمدي ب OE OEE‏ 

باليهودية » ويعترفون بالوحي بالنسبة ة لموسئ وعيسئ عليها السلام » ولكنهم - مع ذلك - 

يجدون إشكالات كبيرة تحول بينهم وبين إثبات الوحي المحمدي. هل التعصب هو الذي 

يحول بينهم وبين إثبات الوحي لنبي الإسلام اتڪ ؟ آم أن عوامل أخرئ تدفعهم إلى ذلك 
دنا ليشن مين الممتغرت أناينظ. :| تشرقون إل السيرة النبوية وفق المنهج المادي البحت إذ 
أن الفكر الغربي بعامة قد وقف من الدين موققاً عدائياً عقب الصراع المرير الذي خاضه 
الفک ر الأوري فق عصوره الوسيطة مع الكنيسة » ووصل الفكر ر الأوربي إلى حالة عقلية 
ونفسية وشعورية جعلته يرفض الدين » ويرفض مقولات الميتاذ فيزيقا » ويحاول الوقوف عند 
دردافي ي الذي أصبح يعني ” العلم * ' ويرادفه. ومن ثم رفض الغربيون مع 
المناهج الأخرئ ) » واعتبروها غير علمية » ورفضوا المقولات التي ترئ أن ” الدين “ نزل من 

ا الجمعن اسان حت راغا الدية و" الال“ باي 

نتج هذا العقل الجمعي البشري. لقد ترددت هذه المقولة بوضوح وصراحة عند الرعيل 

الأول من علماء الاجتاع والأنثروبولوجيا من أمثال ” إميل دوركايم “ وغيره. ومن هنا 

القول إن عوامز عديدة تضافرت » وجعلت الكشرير عن امسر فين دون م ا 

نفسياً معادياً مر ن نبي الإسلام » ومن ” الوحي e‏ 

)۲( أما السمة الثانية التي وسمت التناول ل الاستشراقى للسيرة كلصوي تون قضب امار 
ال لتى أخذ منها محمد کل دت الذي حرج ب عل تومل د کک 
درل تتوافق مع النقطة الأولى المتمثلة في إنكار الوحي؛ فطالما أن الوحي ليس 
صمح عندهم فلابد من البحث عن مصادر هذا الدين. لقد وجد المستشرقون 
أنفسهم أمام معضلة كبيرة؛ فهم , لا يقزون لمحمد العلا بالنبوّة والرسالة » ولا يعترفون 
>بترحي I‏ ا نتاعق عار الغي وهم سبع فلك - يرون 
تعليمه العقئدية والتشريعية أمام أعينهم تشابه كثيراً من المعلومات والتشريعات 


والعقائد التى ي يجدونها في كتب آهل AE‏ ن مهودية ونصرانية.' "ومن هتا 


“5 انظر الدكتور عبدالله الخريجي » علم الاجتاع الديني . الطبعة الثانية » السعودية » 
حدة» ٠5مءص6".‏ 
Andrae, op.cit, p. 93.‏ ص 


(VY) 


3ه مید مصطفى مصطفے ١‏ ها شی الم نستشرقين في دراستهم للسيرة النبوية 


ا 0 
الدياتيق السابقتين يردون ذلك إل الحهل وعدم المعرفة الدقيقة بعلوم أهل الكتاب 
وهنا يتهمون المصادر التي أخذ عنها النبي كه بأما مصادر غير موثوقة. e‏ 
ل والبيسة اين ر قمر عه ا المي الجاهليّة التي 
أخذ عنها النبي |4 كتا بعض معلوماته وممارساته الدينية حسب زعمهم. 0 
أخذوا هذا الرأئ ” بر وكلمان “ Brockelmann‏ 03:21 الذي زعم أن النبي اكلا 

أخذ الكثير من تعاليمه من المصادر العربيّة الجاهليّة مثل : صلاة اه 
عاشوراء.* " ومن الأمور التي ذهب إليها ” بروكلمان “ أن المسلمين تأثروا باليهود بعد 
هجرتهم إل المدينة سن الظهر “ بسبب ذلك التأثر.”" أما المصادر الهندية 
والفارسيّة فقد ذهبت بعض المصادر الاستشراقيّة إلى أن النبي اتل أحذ منها 
معلوماته عن الإسراء والمعراج » والجنة ا 0 
ومن أشهر المصادر الت ذكرتها الدراسات الااستشر ا اقرة 58 الكنائس السورية ية 4 
و” الرهبان السوريّون * ووعجت تلك الدرائينات أن نظاهر ” النقوى “و” اليكاء “* 
و” الخوف من الموت “ و ” يوم الحساب “ مأخوذةٌ جميعها من مصادر الكنائس 
السوريّة. لقد أرجع ” تور أندرى “ عبادة ” قيام الليل “ و ” التلاوة “ إلى تأثير 
الكنائين السورية ».كما أنه أرجخ فكرة " اليوم الآخر “ الذي يعقب الموت إا جاءت 
من تأثيرات الكنيسة النسطورية ف فارس.”“ ومن المصادر التورانية زعم بعضص 
المسيتث فن أن القرآن الكريم أل عدداً من القصص مثل قصة هابيل وقابيل اب 
آدم » وقصة التكوين ونشأة الكون المأخوذة من سفر التكوين » وقصة إبراهيم 
وإساعيل وإسحاق وما يتصل بها من ذبح وفداء » وقصة يعقوب ويوسف 
والأسناط 4 وقضة سلبان ونش ملك ميا أن المضاض المسحية فار جوا إليها 


كارل بروكلان » تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية نبيه فذرس ومنير البعلبكي » 
دار العلم للملايين 2 الطبعة التاسعة» ١مءص47.‏ 

بروكلان » تاريخ الشعوب الإسلامية » مصدر سابق » ص ٤۷١‏ . 

نفس المصدر ص /ا2. 

Andrae, op.cit, p. 84. 


)(۱۷٤( 


ریک 


العدذ (7) ديسمير ١١١٣د‏ 


تار نیہ 


قصة أصحاب الكهف » وقصة مريم العذراء والمسيح الشل » وقصة زكريا وابنه يحيئ 
الذي تسمّيه المصادر المسيحية ” يوحنًا المعمدان “ the Baptist‏ قطه[.”” إن هذه 


النظرة الاسدث راقية 0 ) أصالته » وتفرّغه من مضامينه العق دة 
والفكرية والتقافة وهن لا تنم عن نزاهة علمية » ولا تنبئ عن تجرد أكاديمي. CaS‏ 
تساعد عل ريو م TT‏ > وللنبي محمد لتلا في الذهنية 
الغربيّة. يقول كارل بروكلان في هذا المخصوص : ” كان محمد يعي نفسه بالأنبياء 
السَابقين الذين لم تكن مهمتهم مع أقوامهم أسهل من مهمته. وهكذا نجده في عهده 
الأول يكثر من الإشارة إلى قصص هؤلاء الأنبياء » وإلى قصة موسى بخاصة » وليس 
من شك فى أنّ معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت منك إل انعد دود واف 
ا وقد يكو ديا عض هله الأخطاء ل باط البمووتة القن فل ا 
القصص التلمودى » ولكته مشن بذك دما أك للمفعلمين المسيحيين الذين عرّفوه 
بإنجيل الطفولة » وبحديث أهل الكهف السبعة » وحديث الإسكندر » وغيرها من 
الموضوعات التي تتواتر في كتب العصر الوسيط “."“ وعن علاقة النبي والمسلمين 
باليهود في المدينة عقب الهجرة يقول كارل بروكلان : ” وتأثرت اتجاهات النبي الدينية 
في الأيام الأولى من مقامه في المدينة بالصلة التي كانت بينه وبين اليهود. وأغلب الظن 
أنه كان يرجواء عقب وصوله إلى المدينة » أن يدخل اليهود في دينه. وهكذا حاول أن 
يكسبهم من طريق تكييف شعائر الإسلام بحيث تتفق وشعائرهم في بعض 
المناحي “.”" ويمضي بروكلان في وصف تطور العلاقة بين ؛ المسلمين واليهود حيث 
يقول : ” ولم يطل العهد بمحمد حتى شجر النزاع بينه وبين أحبار اليهود . فالواقع آم 
على الرغم ما تم هم من علم هزيل في تلك البقعة النائية ء كانوا يفوقون النبي المي في 
المعلومات الوضعية وني حذة الإدراك- فالفجوات التي تكشف عنها علمه بالعهد 
القديم » والتي كان قد تركها عارية » في السور المكيّة » لم يعد من الممكن أن تظل خافية 
عليهم » ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيانه 
بصحة ما يوحى إليه. بل إِنّ معارضة اليهود لتعاليمه حملته على أن يستنتج أنهم قد 


بروكلان 2 تاريخ الشعوب الإسلامية » مصدر سابق ص ۹ 
سس المصدر > ص 15 
نفس المصدر » ص BE!‏ 
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3. وحمل مصطف وقفاة مع بعخر لمم وم ك الستشرقين في دراستيم للم ر 5النبوية 


رابعا : الصوم الذي جع أولاً و في اليوم العاشر من الشهن الأول اى عأشوراء » شاک که 


اسا 


ضلوا عن طريق الإيمان الصحيح . وأنهم حرّفوا الكتاب المقدّس الذي اعتقد هو نفسه 
بأنه منزل من عند الله “.”" ويمضى بروكلان واصفأ العلاقة بين المسلمين واليهود بعد 
ع صل O‏ ا 0 
النبي | اليكل يؤكد علن الطاء بع العربي القومي الذي بدأ يطبع دينه بعد ذلك؛ ” ' فبعد أن 
قلّد اليهود في صوم عاشوراء أضاف إليه صوم رمضان “.”" ويتساءل بروكلمان عن 
المصدر الذي آخذ منه النبي ج عبادة الصوم » ويتردد بين إحدى الفرق الغنوستية 
وبين المانيين ” أتباع المانويّة “ كا أنه يحاول ربط عبادة الصوم الإسلاميّة هذه بديانة 
” الحرّانيين “ في العراق » وهم الذين يصومون شير آذار عدا للقجحر ء: ولک 
بروكلمان يعود فيقول إن الي لر يكن يعرف : شيئاً عن هؤلاء الحرّانيين.”" وفي ذات 
السّياق يقول إجناس جولدزيهر : ” ومن المسلّم به من الجميع أنّ العقيدة الإسلاميّة في 
صورتها النهائية قامت على خمس قواعد وأركان أساسية » ترجع في خطوطها الأوليّة - 
من شعائريّة وإنسانيّة - إلى العصر المكي . وإن كانت لم تأخذ نظامها الثابت إلا في 
العصر المدني. وهذه القواعد هى : 


: شعيرة الصلاة TT‏ م“ انز ادقع 


لع اعد » تتصأ ل بالمسيحية الشرقية؛ 


: الزكاة التي كانت في أول الأمر صدقات اختيارية » ثم صارت بعد جزءاً معيناً أو 


کر دد شوق عيبل تدبير حاجات المجموع؛ 


2 


1 للصوم اليهودي الأكبر ثم تیر بعدئذ إلى شهر رمضان؛ 


: احج إلى المعبد الوطني العربي القديم في مكة . أي إلى الكعبة بيت الله. وهذا الركن 


الأ حتفظ به محمد عن الوثنية » لكنه جعله متفق والتوحيد » وعدل معناه 


خير اح عن 


كارل بروكلان » تاريخ الشعوب الإسلامية » مصدر سابق » ص ٤١‏ . 
كارل بروكلان » تاريخ الشعوب الإسلامية » مصدر سابق » ص ٤۸‏ . 
نفس المصدر. 
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ا العدد (7) دیسد !11م 


سارہ 


5-5 


” مسترشداً في ذلك ببعض الأساطير الإبراهيميّة “.”" ويمضى ” جولدزيهر “ قائلاً : 
رلك يعض عاضر ال ان اة تغرف آنا وضلت إلى عمد 12 عن :طرق 
التقاليد أو الروايات المتواترة المحرّفة » وعن ابتداعات المسيحية الشرقية القديمة » كبا 
ينضم إلى هذا وذاك شيئ من الغنوصيّة الشرقية “.”" ويتمادئ المستشرق المجري في 


وار ف و سفن ا ان ایج ال ن انال ا 
7 كليهاندس . 4 وأفكار صادرة عن التحلة البارسية الزرادشتية.”" ومن از الأفكار 


التي ذهب إليها ” تور أندري “ أن فكرة اليوم الآخر التي تعقب الموت مباشرة هي 
فكرة أخذها عمد 8 من الكئيسة التسطورية فى لاد فار + يفول أندري: 
The characteristics which have been described so far‏ “ 
are common to the Oriental churches in general. But in‏ 
my opinion an especially important conception, which is‏ 
peculiar to the Koran, makes it possible for us to decide‏ 
more definitely where Mohammed got his most‏ 
important suggestions. I refer to Mohammed’s doctrine‏ 
that the soul sinks into complete unconsciousness after‏ 
death, so that the Day of Judgment seems to follow‏ 
immediately after death. At that time such an idea‏ 
existed only in the Nestorian Church in Persia.‏ 
Previously the Syrian church father Aphraates taught that‏ 
the soul exists in a state of deep sleep between death‏ 
and the judgment, but about 580, that is, about thirty‏ 
years before Mohammed appeared as a prophet, Babi‏ 
the Great, one of the most prominent theologians of the‏ 
Nestorian Church, had again advanced the theory that‏ 
the soul could not function without the body ”.”‏ 


إجناس جولدزيهر 2 العقيدة والشريعة ف الإسلام » مصدر سابق > ص ص .1A-1۷‏ 
إجناس جولدزمر » العقيدة والشريعة في الإسلام » مصدر سبق »> ص ۸. 
نفس المصدر > ص 185 

<”  Andrae, op.cit, 2. 89. 
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3ه وجهل مصطفي 3 E IEEE‏ يعن ا e‏ لستشرفن ف EIS‏ للك مار 5 النبوية 


ولعل ” أتدرق يقدم لنا وجا حقيقيأ أ لطريقة معأجة المستشرقين لمصادر محمد 

ال التي اعتمد عليها بزعمهم؛ فهو يؤكد عل المصادر اليهودية والنصرانية خاصة 

تلك القبانا ل العربية المتاخمة للفرس ٠‏ والتى كانت تدين بالنصرانية النسطورية بسيب 

لاجد تازس + وني أشبقر يسا كانت ها علاقة a NA‏ 

أبذوق” فول 

“ 1115 not overbold to assume that Nestorian monks from 

the Arabian churches in Mesopotamia, or from Nejran in 

Yemen after the Persians had conquered this country in 

597, in the course of their preaching tours among their 

pagan countrymen, visited Hejaz, with whose capital city 

the Christian Arabs maintained a living contact. Ãs a 

matter of fact, tradition tells of a Christian preacher 

named Quss ibn Sa’ida, who 15 said to have been Bishop 

of Nejran, but who belonged to a tribe living at Hira in 

Mesopotamia, whom Mohammed is supposed to have 

heard preaching in the market at Ukaz ”.7” 

وهنا نلاحظ أن هذا المستشرق يستخرج هذه المعلومة من ” الأغاني *!! خت مرخ 
يجعل من هذا الكتاب المصدر الأوا ل والأسابي هده العلونة إلهمه ود الحكم الخطم ر عل 
الإسلام » وعلل نبى الإسلام » وعلل المصاد, رالتي أخذ منها الإسلام. نعم إن ” أتدري “" 
رجع بعل ” الأغان “ في هذه المعلومندت ا تعيم صاحب دلائل النبوة » وللمسعودي › 
ولكنه وضع ” الأغاني “ في المرتبة الأولى. *" 


9 5 4 يا 1 کا‎ ESSE ALS 
لشالثة التي يز لدعمل المستشرئين مع السيرة النبوية 4 وهي دات‎ ١١ نقف عند النقطة جلة‎ (۳) 
2 e ا ا كان ا‎ 
أنصا., وبيق ك له !! شه » يبرم دی ان الجن ین مم نركزون على دعص‎ 


الشخصيات الوارد ذكرها 5 لسيرهة النبوية د ولو جاء ورودها وذكرها بصورة 


.110,2 ىم 
.م Ibid,‏ نم 


(1۷۸) 


اتعنن () يسم ١١١د‏ 


(Fe) 


عرضية - فمن آولمك ال ك اهب ” نسطورا“. 
ويأتي ذكر هذين الراهبين في معرض الحديث عن | لرحلتين الشاميتين اللتين قام بها 
محمد كي في مقتبل واس عه وباي وا ايا ا ل تر 
م 0 كان حينها شاباً فى المامسة 
والعشرين من عمره. وق ها يتصضل أن الراهب ” بحيرى “فان كب السيرة 
المختلفة أذ فاضت في ذكر خبره مع رسول الله خا الذي كان يومها في رفقة عمه أبي 
الت رقن نا الك أن ذلك الر اهب غلم من شأن محمد ما علم » وأخبر عمه 
ا 0 خطر اليهود. غير أن الثابت تاريخياً 
أن النبي اليك إر يكن حينها في سن تسمح له باستيعاب علم ومعرفةٍ من هذا الراهب. 
نع حوراي د e‏ ن¿ قريش من جهة 
ون آنآ عمل سن جهة خرف ر إلى هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد » 
ولعا ل ذلك يقدح ف فى هذه القصة » ويبعث علل الشك فيها » ومع ذلك فالمستشرقون 
يحومون حرها وطاوار 3 لملا نا لالح فين القول إن حمدا أخذ من ذلك 
الراهب علا » وتتلمذ علن يديه » ومن خلال تلك التلمذة دخلت المؤثرات النصرانية 
عن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد عُن. وحينا قذمت إحدئ الدارسات 
الأوربيات بحثاً عن السيرة النبوية في ندوة ” منغانا “ 74129322 الرابعة التى 
انعقدت بجامعة بيرمنغهام Birmingham‏ بالمملكة المتحدة في شهر سبتمبر ف 
عام ١١٠٠م‏ » وحاولت تلك الباحثة أثناء تقديمها لبحثه التضخيم من قصة الراهب 


55 ا 


بحيرى * » والتاکید عل دوره ا مز عوم اتبعا لطريقة قدماء المستشرقين ء عند ذلك 
تصدئ ف أاحد كيان الا سن نكم الخامعة ال> لك توليكية ة في واشنطن » وهو المروفيسور 


7 سيدنى غريفث * » وقلل من أحمية ة قصة ال راهب ” بحيرى * » وانتقد بصورة ق طعة 
أولئك النفر من الباحثين الذين يضخْمون من مثل تلك الروايات. وهذا يدلنا علل أن 


نشرأ من المستشر قن بدأوا ينتقدون الكث ضير من المعو ولاات غير الم سسة التى روج 


“* William Muir, The Life of Mohammad, T. H. Weir, John Grant, 
1912, Edinburgh, p. 21. 
™ Ibid, p. 11. 


)۱۷۹( 


3 یف ومصظطفض 4 5 فذاق هع بعثر الستف 5 لني دراستيمر لسع ب 1 ثبوية 


(0) 


أسلافهم من دهاقنة المستشرقين السابقين. ويتضح هذا المنحئ الذي يؤكّد علن أهمية 

المصادر النصرانية عند” أندرى “ حيث يقول : 

“ On the other hand, we have seen that the Prophet 5 

not only acquainted with the main outlines of the 

Christian doctrines of judgment, retribution, and good 

works, but also that he reproduced in detail the 

interpretations of these doctrines which were prevalent 

in the churches of the Orient, and at times he even 

employs a style and expressions which must have had a 
Christian origin ”.™ 


هن رر القضايا التي روج لها المستشرقون قصة ” الغرانيق “ ٠‏ وفي حقيقة الأمر إن 
هذه القصة وردت في كثير من المصادر الإسلاميّة بأسانيد متصلة » وأصل هذه القصة 
موجود في أوثق المصادر الإسلاميّة؛ فقد ذكر البخاري ” سجود المسلمين والمشركين 
عقب سماعهم لتلاوة سورة النجم “. إن قصة ” الغرانيق “من القصص التي لا تقوم 
عل أساس علمي . وهي تناقض مفهوم ” العصمة “ النبوية؛ فالنبي المعصوم الذي لا 

يمكن له أن يقبل ما يتناف مع التوحيد الخالص لا يمكن أن يصدر عنه ما يعصف 
بعقيدة التوحيد من أساسها. لقد رفض الكثيرون من العلماء والمفسّرين المسلمين هذه 
القصة » ومنهم قلة قبلت هذه القصة » ولسنا في معرض تفصيل ذلك. والذي يمنا 
عرض آراء بعض ض المستشرقين حوها » ومحاولة الوقوف عند تفسيرهم وشرحهم لهذه 
القصة.”" إن المستشرقين لا يترددون في البحث عن النواقص والعيوب :را 
حل خا لقا + وأنشأوها إنشاءً » وهم هنا يجدون أمامهم مقولة ميسّرة قدّمها هم 


أصحاب الرو وايات والأسانيد عا" إل طبق من ذهب كول 3< نر قير نان 
موقتف تحن أبرز المستشرقين وهو وليم مونتغمري واط الذي اكد على وقوع هذه 


 Andrae, op.cit, p. 91.‏ كت 

انظر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ٠‏ التحرير والتنوير » دار سحنون للنشر والتوزيع 

تونس » ۱۹۹۷م ءج 1۷ » ص .١ ١‏ وانظر الخطيب الشربيني » تفسير السراج المنير » دار 

الكتب العلمية » بيروت » د.ت. ج ۲ » ص 457. وانظر نظام الدين النيسابوري » غرائب 

القران ورغائب الفرقان » تحقيق الشيخ زكريا عميران » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» 
5م .ء الطبعة الأول » ج٥‏ . ص .4١‏ 


(1۸۰) 
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اتعند (7) دیسم ١١١ا‏ 


القصة” وهو يرى أن هذه القصة كانت تستدعيها ظروف مرحلية حيث كان النبي 525 


يريد أن يتألّف أهل الطائف ويثرب والنواحي المجاورة لمكة بتمجيده لأصنامهم التي 
كانوا يعبدونها وهي اللات والعزّئ ومناة » غير أن الظروف الموضوعية - كما يقول 


ا 


واط - جعلته يغيّر من نجه ذلك ١‏ وينسخ تلك الآيات الشيطانية.*” ويلاحظ 
الدكتور جعفر شيخ إدريس ملاحظة دقيقة حول منهج مونتغمري واط » وحول 
حي ده المزعوم الذي حدده لنفسه في كتابه الموسوم ” محمد في مكة “سيت أكد علا أنه 
سيكون ادا وروغ ا فلن يسن القرآن إل عكة ولن به إل الله تحال ؛ لأنه 
لا يؤمن بذلك » ولكنه سيكتفي بالقول : يقول القرآن » بدلا من يقول محمد أو يقول 
الله. ولكنّه عندما زعم بأن محمداً عاد بعد فترة ونسخ الآيات الشيطانية فهو يكون 
يدنك قد یت اده ازعم رک آو درن اوغ اا ولک من ال اف أن تدك ران 
آخر الكتابات التي كتبها مونتغمري واظ عن الاسام تدل علل تفهم كبير » وعلن 
اعتدال واضح”" کک ذلك إلى المجهود الكبير الذي بذله الدارسون المسلمون 
في نقد ” الظاهرة الاستشر تشراقيّة “ بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة يصعب سردها 
الع ل ل ل ل اي 
ساقها الكثيرون من المفسرين » وهي روايات مطعون فيها . ولكنّ أولئك المفشرين إر 
يبذلوا جهداً ف فى تحقيق , تلك الأسانيد » ولر يقوموا بنقدها » وجرح رواتها » ومن هن 


ل تلك اوا الواهية بين الدارسين المستلمين 4 ومنهم آذه المستشرقون 


الديبقخ ألا علم شم بالروايات الصحيحة من السقيمة 5 وليسوا من اهل اشر 
والتعديل وان دورج دراسة الروايات > و” التمييز بين المقبول والمردود منها 


لقد وجدنا عدداً من کبار i‏ ينساق خلف قصة الغرانيق . ومن u‏ 
اقوط اك 


W. Montgomery Watt, Muhammed Prophet and 

Statesman, Oxford University Press, 1961 , P. 02. 

انظر د. محمد وقيع الله أحمد ٠‏ الإسا لام في المدهج الغربية المعاصرة (عرض ونقد) » 

هيئة ة الأعال الفكرية » شركة مطابع السودان للعملة المحدودة . الطبعة الثانية » 
۸ م »ص ۸ ۰ ومابعلها. 


السيوطي » الدر المنثور . دار الفکر » بیروت › ۱۹۹۲م » ج٥‏ ۰ص ۳۱۹ . 


(1A۱) 


ل ووم وصطشے ود أ نا مع تسن ES‏ مم ل بن لذي درست سه م بع للسيرة 5الثبوية 
بن عطية 00 0ك وأبوإسحاق اي EF EE‏ والبيضاوي”" ۰ 


يه : هناك من رفضها رفضاً واضحاً وقاطعاً؛ لأنه رآها تتعارض مع ثوابت 


(0) 


0 


الدين 0 هؤلاء المخر الرازي”؛ “» ومحمد الطاهر بن عاشور” 4 الذي 
بين حقيقة هذه القصة المخترعة والمكذوبة ب| لا مزيد عليه. وهنا بالطبع لا نستطيع أن 
نتجاهل كتاب العلامة محمد ناصر الدين الألباني الذي ناقش فبه قصة الغرانيق 
ورفضها 3 وكتأبه بعنوان 3 نصب المحانيق لنسف قصة الغرانيق ¢ 

من الأمور التي يقف عندها الغربيون عامة » والمستشرقون خاصة قضية تعدد أزواج 
النبي القيكلا. لقد اعتبرها الغربيون من الأمور الغريبة والمستنكرة بحسب أعرافهم 
وتقاليدهم » وينسئ أولئك أو يتناسون أن المرء إنها يحاكم وفق الأعراف والتقاليد التي 
تسود في مجتمعه » وينسون أو يتناسون أن الكثيرين من أنبياء الكتب القديمة قد 
تعددت أزواجهم » بل إن من آنا ب إمرافيل من تغذت أزواجهه امات 6 وثر 
س أنهم كلاه ا ا الذي يفعلونه مع نبي الإسلام. 
وكان ال كين لا يعلمون أنْ مدا اكلا ظا ل وفيا فياً لزوجه خديجة بنت خويلد رضي 
اعا وای كانت کر بخ عفر ةس وا بعل وف تزوج كن ادرا كبيرة 
الس لوكي E‏ أرامل المسلمين. ثم تواصلت زيجاته التي 


iC 


كانت لا تخل ووا وام قيمع فاضلة تهدف إلى تقوية اأ لروابط الأخوية بينه وبين 
دعص ى أصحابه » وبينه وبين كثير م من ٠‏ الت لفات ال لتي تزوج منها. ويثير المستشر قون كث را 


ابن عطية » المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز ؛ تحقيق عبدا لسلام عبدالشافی محمد . دار 
لكتب العلمية » لبذن» ۱۹۹۳م ۰ ج٤‏ » ص 158. 

بوإسحاق الثعلبي » الكشف والبيان » تحقيق الإمم ۾ أي محمد بن عاشور » مراجعة وتدقيق 
نظير الساعدي » دار احياء ال EE‏ ارين 0068 


الفخر الرازي:» مفتيح الغيب » دار ا م 5 ا الأول ٠‏ 


جلا ص :1١١1‏ 
محمد الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير » مصدر ن Ve‏ ٠ص‏ 0 
محمد ناصر الدين الألبان » لصب المجانيق لنسف قصة الغ رانيق 3 المكتب الإسلامى » الطعة 


الثالثة » سروت - دمشةق -عئان. 5 1^+ہ٬م‏ »ص 1۰ ما بعدها. 
أ كه ك ا و 


(1A۲) 


اتعند (۴) ديسعبر امام 


من الضجيج حول زواج النبي الست من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 
أبومها » ويقولون إنا كانت مجرد طفلة حين) تزوجها رسول الله 2. وحسبنا 0 
إن الأعر اف تختلف من زمن إلى زمن » ومن مكانٍ إلى مكان. ولعل الكث, 
الات الغرية والسلمة ى ره هنا له كاذ عد غا ق ل هذه الدع 
ويقفون بصورة خاصة عند زواجه اش من بنت عمته زينب بنت جحش بعد أن 
طلبت الطلاق من زيد بن حارثة موك رسول الله عم . ولقد جاء هذا الزواج بأمرمن 
الله سبحانه وتعالى بغرض إبطال عادةٍ جاهلية كانت سائدة في المجتمع العربي آنذاك. 
وبرغم الوضوح الكامل في شأن زواج النبي الكل من زينب بنت جحش إلا أن 
الكثيرين من المستشرقين نسجوا حول ذلك الزواج مجموعة من القصص الخيالية التي 
00 لنبي الكل . ولا تتفق مع شخصيته وأخلاقه العظيمة التي مدحها الله تعال 

لقوآن الكريم.' “.ومن الأمور المتصلة بزواجه اشا من خديجة نجد أن المستشرق 
57 دري “ عند رواية نسبها إلى ” ابن سعد “» ومفادها أن خديجة جعلت أباها شرت 
الحم ز حت رج عن وعيه لعلمها بأنه لن يوافق عل زواجها من محمد فد . يقول 
” أندري “ ما نصه : 
It is said that Khadijah made her father drunk with‏ “ 
wine, since she did not expect to gain his consent in any‏ 
other way. When he became sober he found that he had‏ 
already been clothed in the garment with which,‏ 
according to ancient custom, the son-in-low honoured‏ 

his father-in-low at the wedding ” 


“ اعتمد عا 


والذى لفت ارد هنا أن 00 بى ” ابن سعد “ فى هذه الرواية » 
وبالفعل فان ا ن سعد أورده ١‏ ” الطبقات الكم لكبرئ “. والغريب أنه أوردها في المرتبة 


تت إن 0 ٠.‏ 
شول إل عمها عمرو بن 


0 ” ابن سعد “ الم رواية التي 


«<» Watt, Muhammad Prophet and statesman, p.158. 
<“  Andrae, op.cit, p.41. 
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0030 


وقغات مع بعض الستشرقين في دراسقهم للسيرة النبوية 


أسد “ هو الذي تولّ تزويجها من محمد الَا“ وهنا نتساءل لماذا إريورد” أندري “ 
الرواية الأو فقط » ويترك الثانية؟ أو لماذا إر يذكر الروايتين » وكلاهما نص عليه 
” ابن سعد “ في طبقاته؟ وهنا تتجلن الانتقائيّة الواضحة التي يسير عليها الكثيرون من 
المستشرقين في تعاملهم مع أحداث السيرة النبوية.© ٠‏ 

يحاول بعض المستشرقين معاملة الوحي والغيبيات النبوية والدينية بذات الطريقة التي 
يتعاملون بها مع الموضوعات الدنيوية العادية » والظواهر الاجتماعية التي تخضع عاد 
ناهج العلوم الاجتاعية والطبيعية. إن المستشرقين يتعاملون مع الإسلام » ومع غيره 
من الأديان باعتباره ظاهرةً اجتماعية نشأت في الأرض » وأن الدين - عندهم - من 
منتجات الفكر الإنساني » وأن فكرة الإله من صنع العقل الجمعي البشري. سار 
الغربيون على هذا المنوال » وأصبحت العلوم والدراسات المتصلة بالأديان» وتار يخهاء 
ومقارناتهاء واجتاعها » وفلسفتها » وسيكولوجيتها » أصبحت جميع تلك العلوم تدل 
علل المنحى المادي الذي سارت عليه الدراسات الغربية ذات الصلة بالدين. وفي هذه 
النقطة نحاول فهم التناقض الاستشراقي حيال القرآن والوحي والنبوة. إن 
” الوحي “ عند المستشرقين هو ضرب من ” الهذيان “ و ” العصاب ” 
و” الاضطراب “ النفسى » وهو بعبارة واضحة ” علة عقلية وعصبية “ يعاني منها 
صاحبها. وها هو المستشرق ” نولدكه “ 2101216 7260002 يسميه ” نويات 
عنيفة من الانفعال “.”“ ويصرّح المستشرق المجري سالف الذكر ” إجناس 
جولدزيبر “ بأن ظاهرة الوحي المحمدي إن هي من قبيل الظاهرة ” الباثولوجية “ 
المرضة > وهي أمراض معيّنة تصيب الرجال الذين هم فوق مستوئ البشر دون 
سواهم على حسب قول جولدزيهر.”” والغريب أنهم يصفون ظاهرة ” الوحي “ بأنها 


محمد بن سعد » الطبقات الكبرى » مصدر سايق » ج١‏ > ص ۱۳۳ . 

 Andrae, op.cit, p. 41.‏ دم 
انظر تيودور نولدكه » تاريخ القرآن » تعديل فريديريش شفالي » دار نشر جورج آلمزء 
هيلدسهايم - زوريخ- نيويورك » بإذن دار نشر ومكتبة ديتريش- فيسبادن » 
موص 15. 
انظر إجناس جولدزبهر » العقيدة والشريعة في الإسلام » مصدر سابق » ص ص 
لااعلكما. 


(1۸€) 


(¥) 


العدد (؟) ديسمير ١١١٣م‏ 


E TTT 
الإبداع يصحبها في العادة نوع من التوتر والعصبية » وربا صحبها شكل من أشكال‎ 
الصداع والإرهاق النفسي والبدني. وإذا كانت هذه الأعراض تصيب المبدعين‎ 
العاديين من بني البشر فمن باب أولى أن يكون التلقي عن عار الغيب صعباً وشديدا‎ 
على المتلقي؛ فالوحى . والتلقي عن عار الغيب » ال الا‎ 
مرحلة سامية من مراحل القوة النفسية والإبداعية التي يسمو إليها النبي وهو يتلقى‎ 
الوحي السماوي. .و طالا إن الوح عدف سام موف كف ةرد القزان الذي‎ 
TS a ني أنه و10 لطاع‎ 
E ومعارف. إن محمداً امار ا ل‎ 
ا ا أعكل:. ولكننا نلحظ الكثير من التناقض في مقولات‎ 5 
» المستشرقين؛ فالنبى الذي يتلقئ الوحى يعاني من مجموعة أمراض عصابية ونفسية‎ 
» والوحي ظاهرة باثولوجية » ولكنّ القرآن الكريم تحفة إبداعيّة تسمو على كل تحفة‎ 
وهذا يعني أن ” الظاهرة العصابية المرضيّة “ تن تنج إبداعاً منقطع النظير » وهذا لعمري‎ 
- من أظهر أنواع التناقض التي تسريه لكلاو بن ا ت ی هرا‎ 
عن حد زعمهم - با أوتي من ال البق لد اد عد يو‎ 
نتاج طبيعي هذه العبقرية » ولكنهم يصطدمون هن بمجموعة من الحقائق التي يقفون‎ 
0 سوم 1م‎ TT أمامها عاجزين‎ 
ا ا ل رس‎ 
العلمية. ومن هنا فإن القول ببشريّة القرآن قول غير مسنود‎ 00000 
ع ا دده بع و ا‎ e 
غيل فن ال‎ 
من السات التي ميّزت النظرة الاستشراقية للسيرة ا مع المعجزات‎ 
E النبوية بطريقة الشك المطلق . بل لعلها طريقة الرفض‎ 
المقولات الزائدة والملحقة بالسيرة النبوية في فترة | ول من أبرز المعجز ات‎ 
ls الا ال‎ 
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وقفات مع بعض انستشرقين في دراسقهم للسيرة النبوية 


الإسراء “.“ ونجد أن المستشرق الألماني كارل بروكلمان يُرجع قصة الإسراء والمعراج 
إل مصادر فارسيّة » ويربط بين هذه المعجزة وبين قصص الكهنة والعرّافين الذين كانوا 
يحظون بمكانة مرموقة بين عرب الجاهليّة.” ولعل هذا الرفض الاستشراقي 
للمعجزات النبوية يأتي منسجأ] تماما مع الاتجاه المادي الذي يدرس السيرة النبوية 
باعتبارها سيرة مصلح اجتاعيّ » ومن ثم فهم يتعاملون معها دون اعتبار للجانب 
الغيى الميتافيزيقى الذي هو لت الرسالة الديتية وجوهرها. ولعل الناظر في كتاب 
المستشرق السويدي ” تور أندري “ يلمس هذه النظرة التي تدرس النبوة الإسلامية 
باعتبارها ظاهرةً اجتماعيّةَ نشأت في الواقع العربي » ويلمس الطريقة المادية الصارمة 
الکن يسير عليها المستشرق ” أندري “ في دراسته و تعامله مع أحداث السيرة النبوية 
ومعطياما. ولر يقتصر استبعاد a e‏ وجدنا أن 
الا م ارس ساك 
تتعارش مع المعجزات النبوية؛ ومن ثم وجدناهم يحاولون إيجاد تفسيرات وتأو ويلاات 
علمية حديثة يفسرون + مما المعجزات.”“ ولعل بر اشهر الدين سأرواعلل هذه الطريقة 
الإمام محمد عبده » والشيخ محمد الخضري في طريقته الأوى لدراسة السيرة غير أنه 
E‏ ر أحمد حسين هيكل في دراسته المشهورة عن السيرة 
0 کتابه ” حياة محمد “.60 

لسوت ادر اقيّةَ لا يتخلل عنها المستشرقون » ومن أبرز تلك المسلمات أن 
محمداً كا ن قارئا اوا وهو بطر ون عل ذلك ارا دا لأن القول بأميته 
يدخلهم ‏ ف شئ من التدقض العقلي إذ كيف الف القرآن وهو أت يترا ولا 
كنا ركيت نر ان فك O‏ الأول وهو می لا يقرأ ولا يكتب؟!! 


5-5 


(e) 


(se) 


كارل بر روكلان 3 تاريخ الشعوب الإسلامية » مصدر سابق >٠‏ ص EN‏ 
نفسه » ص ل . 
سا 
Andrae, op.cit, p.84.‏ ”¢ 
انظر محمد حسين هيكل » حياة محمد » الطبعة الرابعة » دار المعارف » بدون تاريخ › 
7 


ب 


Watt, Muhammad Prophet, p.40.‏ ما 


)١م85(‎ 


(4) 


لعلو 9 دیسم دام 


وهم ا کله 9 00 44 وكلمة 9 الأميّن & بان المقصود ا : 59 الأم « 
و” الأميين , “ علل التو ي. والقرآن يقصد بهاتين الكلمتين الآمم من غير اليهود › 
د 0 ا ا TT‏ يستعمله] اليهود 
تعادل ا “Gentiles‏ 0 حول أميّة 0 اق يطول » وكتب 
فيه الكثيرون من علماء المسلمين في القديم والحديث » ولسنا هنا في مقام التفصيل فيه » 
ولكن يكفينا القول إن المستشرقين تمسكوا بالقول إِنْ محمداً اكبلا كان قارئاً وكاتباً . 
ول 0 

يتسم الطرح الاستشراة قى في دراسة السيرة النبوية بيا يمكننا أن نسميه ” الانتقائية 
لاه ي لتقام مع الروايات ا فربا رفضوا الرواية الشائعة القوية 
المتوات رة التي قبلها أهل الا ساد بد ورادنن مون علس اوهو نيجة هة قور 
ذلك الرفض . وني الجانب الآخر ربا نجدهم يقبلون الرواية المرجوحة الضعيفة التي 
ينقدها ويجرحها العلماء الم راسخون في قواعد الرواية والأسانيد. . ومن أمثلة ذلك ى أن 
بعضهم أخذ و تقول إن أسم النبي ع ” قنم “؛ فقد أورد صاحب 
السيرة الخلبية رواية تقول إن عبدالمطلب سمّئ حفيده بهذا الاسم » ولكنه عدل عنه 
بعد أيام قليلة وستاه محمداً."” وهنا نجد أحد المستشرقين وهو ” درمنغهم “ يأخذ 
تلك الرواية ويقول إن اسم الى هو" نكم “ Qotham‏ أو Zobath‏ › وأن اسم 
” محمد “ استخيم في فترة لاحقة.”" ونلاحظ أن هذا المستشرق حين) انتقئ مأ جاء في 
السيرة الخلبية إر يأخذ بقول صاحب الس وزة "اللي كابلا 6 وان انتقول منه ما يريده 
بور سر الماح ال اة و اق أن دة اسه قا ن , عدل عن 


ذلك واا هذا والتشترق يڏک كر الحقيقة الأول » ويتجاهل الحقيقة الثانية. 


Watt, Muhammad Prophet, op.cit, p.193.‏ ذم 
Ibid, p.40.‏ “ 
علي بن برهان الدين الحلبي » السيرة اخلبية » مصدر سابق » ج١‏ » ص ٠١١‏ . 
Emile Dermenghem, The Life of Mahomet, Translated by‏ 5ت 
Arabella Yorke, London, 1930, p. pxii.‏ 


(YAY) 


وقغات مع بعش الستشرقين في دراستهير ناسيرة الخبوية 
)٠١(‏ يتسم الطرح الاستشراقي بأنه يلجأ للخيال الجامح حين يتعامل مع السيرة النبوية؛ 
فمن ذلك أن ” ” واشنطن إرفنج “ يقول : إن أكثر من مائتي فتاة من فتيات مكة انتحرن 
عندما | تزوج عبدالله والد محمد من آمنة بنت وهب؛ وذلك لأنبن كن يردن الزواج 


منه.”" ويبدو أن الكاتب قد جنح مع خيا خياله » أو أنه استمد معلوماته هذه من مصادر 
غير متاحة لنا. . ويمضي ” واشنطن إرفنج “ مع خياله الجامح فيحدثنا عن أن محمداً 
بدا رق ال بيت جاده الاكنبه الأمر الذي اث بارا حبرا وماسيوظ عن ارعيء 
الديني. وهو يشير إك الذكاء الخارق الذي كان يتمتع به النبي لكلل » وأنه كان يمتاز 
بروح التساؤل المستمر والدائم حيث كان دائم MN‏ حول العديد من القضايا 
الدينية » وكان يكثر من سؤاله للحجاج العرب القادمين إلى مكة في مواسم الحج. 
ولعل مثل هذا الكلام الذي يسوقه لنا ” إرفنج “ يدل علل النوايا التي تقف خلفه؛ 
فكأنّ المستشرق يريد القول إن محمداً اللي بعبقريته الخارقة » وبذكائه المتوقد » 
وبسؤاله المتكرر قد تمكن من جمع معلومات رسا سالته ودينه الجديد الذي خرج به علل 
الناس. 

إن هذه النقطة تتصل بسابقتها؛ فالمستشرقون عندما يتعاملون مع الإسلام يتعاملون 
بنوع من التعالي وعدم الجدية. إن المستشرق يتحدث عن كل شئ في الإسلام؛ في 
العقيدة » والشريعة » والفقه » والحديث » والتاريخ » والقرآن » والتفسير. نعم إننا نجد 
بعضهم يميل إلى نوع من أنواع الدراسات الإسلامية؛ فشاخت عرف بتخصصه في 
محال الفقه » وماسينيون عرف بتدقيقه في مجالات التصوف الإسلامي خاصة تلك 
الدراسات المتصلة با حلاج» وبرنارد لويس عرف عنه تبحره في اا 
الإسماعيلية. غير أن ذلك لا ينفي أن الكثيرين من المستشرقين يرون أغهم ۽ ق درون علل 
AS ENE N‏ وكين هنا 
نلاحظ مثل هذه المبالغة الت لتي وجدنها عند ” إرفنج “ التي اونا يه ا 
والمتعة التي يريد أن يسوقه لقرائه من 1 لغربيين الذين يرون في الشرق مصدراً لكل م 


هو طريف وعجيب وشائق. وبسبب عدم الجدية هذه نجدهم يعتمدون في دراستهم 


<“ Washington Irving, Mahomet and His successors, Belford, 


Clarke, 1849, p. 26. 


(1A۸) 


2000 


العدد (؟) ديسعير ١١١م‏ 


للأمور الجادة في الإسلام على مجموعة من المصادر والمراجع التي لا تتسم بالجدية 
المطلوبة؛ فنحن نجد الكثيرين منهم يعتمدون علل كتاب ” ألف ليلة وليلة “ » وعلى 
كتاب ” الأغاني “ في الدراسات التاريخية الجادة. ونظرة واحدة متفحّصة في الإحالات 
المرجعية لكتاب” تور أندري “ تؤكد لنا هذا الرأي الذي أخذنا به.*" 

شاك تحن الدارسين نمق لمرن الدون يعترفون” بزمالة عمد 832 ور + 
ويقولون إِنّه نبي خاص بالعرب وحدهم؛ فهو عند هؤلاء نبي ” الأميّين “ أو 
” الأمميين “ أو ” الجوييم “ 662:15" ولعل من أطرف الآراء التي ذهب إليها 
بعض المستشرقين ما انتهئ إليه ” جورج بوش “ الجد » وهو صاحب كتاب ” محمد 
نه مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية السراسين “.” والمؤلف من كبار 
أستائدة الدراسات اليهودية والعبرية » ودراسات الكتاب المقدس » في الجامعات 
الأمريكية. وهو من كبار القسس ورجال الدين المسيحي في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتكمن طرافة آراء ” جورج بوش “ في أنه يعترف بنبوة محمد اكلا 
وبرسالته » ولكنه یری في ذلك عقوبة للكنيسة المسيحية التي انحرفت عن جادة 
الطريق ٠‏ وأن الله تعلق أراد معاقبتها بإرسال محمد ال.”" ويرئ ” جورج بوش “ 
أن الكنيسة حالما تعود إلى سابق عهدها » وترجع عن الانحراف الذي أصابها فإن 
المسلمين عند ذلك سوف يدخلون في الديانة المسيحية.”" لقد وجد ” جورج بوش “ 
نفسه أمام معضلة كبيرة؛ إذ كيف يفسّر ما حدث في بلاد العرب من أحداث متسارعة 
دون أن يجد لما مبرر ديني؟ وكيف يتأت له أن يفسّر ما وصل إليه المسلمون في ثمانين 


عام فقط من الاتساع وهو ما إر تستطع أن تصل إليه روما إلا فى حوالى ثهانهائة سنة. 6 


<c Andrae, op,cit, p, 92. 

<c» gcripturesforamerica.net/htmlY/jm:‘‘o0.htm 
جورج بوش » محمد ف مؤسس الدين الإسلامي ی اراو ا ن‎ 
ترجمه وحققه وعلق عليه الدكتور عبدال رحمن عبدالله الشيخ > دار المريخ لمش‎ 
.7"١ 5 الریاض 5١٠٠م ص‎ 
.707 نفس المصدر » ص‎ 
. ٤١١ نفس المصدر . ص‎ 
.5١5 نفس المصدر . ص‎ 


)1١469( 


لہ وعمك ف عیطاشۍ وقغاق مع يعض اتشر ترم فين في دراستهمر للسيرة | الثيوية 
يرئ ” جورج بوش > أن مثل هذا الحدث الكبير الذي شهدته بلاد العرب لا يمكن 


:وام 


تفسيره دون ربطه بالعناية الإلغهية.”" وهو يؤكد علل ” العناية الإلهية “ عندما يحاول 


تفسير سبب تراجع القرشيين عن محخاصرة المدينة النبوية في موقعة أحد بعد أن كأدوا 
يقضون عل المسلمين قضاءً كاملا. ”" وهو يذهب إلى ذات التفسير حينا يدرس 
أسباب تراجع المشركين عن حصار ” يثرب * في غزوة ” الخندق “؛ فبعد أن كاد 
القرشيون يقضون عل الدولة الوليدة إذا هم يعودون أدراجهم إلى بلداهم دون سبب 
منطقي مقنع.”" ويخلص ” جورج بوش “ من ذلك إلى أن ” العناية الإلهية “ كانت 
تقف خلف محمد ايلا وأصحابه وذلك للقيام بدور مرسوم لهم وفق الإرادة 
الربانية.”” ' ومن الطريف جداً أن” جورج بوش “ يحاول أن يصحح للمسلمين بعض 
المعلومات التى يراهأ خاطئة حول البشارات الواردة في الكتاب المقدس عن النبي 
محمد السا . Ns‏ المسلمين على ما جاء في سفر التثنية 
الإصحاح الثالث والثلاثين حيث يقول : ” وهذه هي البركة التي بارك بها موسى - 
رجلٌ الله - بني إسرائيل قبل موته » فقال : أقبل الربٌ من سيناء » وأشرق لهم من جبل 
سعير » وتجلى من جبل فاران » وأتى من رَبى القدس وق ار ما اخ 
أسباط شعبه وبارك جميع أتقيائه الساجدين عند قدميه يتقبلون كلماته. أمرنا موسى 
بالشريعة ميراثا لبني يعقوب. وكان ملكا في يشورون حين اجتمع رؤساء الشعب › 
رؤساء أسباط إسرائيل حيعاً “.*" يشير الكثيرون من الدارسين المسلمين إلى أن هذا 
النص المذكور في الكتاب المقدس يتحث عن الديانات الساوية الثلاث » وعن الأنبياء 
المرتبطين ا؛ فسيناء تشير إلى موسي الك . وجبل سعير يشير إلى عيسى ابن مريم 
اش » وجبن فاران يشير إلى محمد اكنك5. يذهب جورج بوش إلى القول إن الإشارة 


إلى مبعث محمد وُه ليست في هذه المقولة التوراتية » وهو يسخر من المعلومات 


جورج بوش . محمد ج » مصدر سابق » ص 415. 

نفس المصدر . ص 54 .7١‏ 

نفس المصدر.ء ص .۳٠۷‏ 

نفس المصدر » ص .5١5‏ 

الكتاب المقدس » العهد القديم » جمعية الكتاب المقدس في لينان » الطبعة الأول » ۱۹٩۹۳‏ » 
سفر التثنية » الإصحاح ”77. 


)۱۹۰( 


(YU 


العدن (؟) دیسمیر ١١١٣د‏ 


الجغرافية ” العرجاء “ عند علياء المسلمين. وفي حقيقة الأمر لا يستطيع الباحث 
المحقق أن يؤكد بالضبط علل مواقع هذه الأماكن؛ ومن ثم فإن القطع بمواقع هذه 
الجبال ليس من العلمية في شيئ. واللافت للنظر أن ” جورج بوش “ يؤكد على أن 
الكتاب المقدس قد تنبأء ويشّر بمبعث محمد اليكل » ولكن ذلك جاء في بعض الرؤئ 
المشهورة في الكتاب المقدس » وبالأخص رؤيا ” النبي دانيال “ في العهد القديم » 
ورؤيا ” يوحتا اللاهوتي “ في العهد الجديد.”" ولسنا في معرض الدراسة التفصيلية 
هذه الرؤى » ولكننا هتم فقط بهذه المعالجة المتميزة للمستشرق ” جورج بوش “ 
ارصع لحار تورات و قارع E‏ لم راطا يم 
نقف مع رؤيا النبي دانيال التي تحدث عنها ” العهد القديم “ نتذكر رؤيا الملك” ربيعة 
بن نصر “ . ونلاحظ الشبه الكبير بين رؤيا الملك ” نبوخذنصر “ التي حددها له 
وفسرها ” دانيال “ » وبين رؤيا ” ربيعة بن نصر “ التو لتى حددها له وفسرها كل من 
” شق * و ” سطيح “ کا جاءت في كتب السيرة | ل “" وني ظني أن الدراسة 
المقارنة هذه الرؤئ الواردة في الكتاب المقدس » وتلك الواردة في كتب السيرة النبوية 
تعتبر من الأهمية بمكان بالنسبة للباحثين والدارسين في ” الأديان المقارنة “. ومن أهم 
الرؤئ التي وقف عندها ” جورج بوش * رؤيا ” يوحنًا اللاهوى *' ' في العهد الجديد 
من الكتاب المقدس والتي تقول E‏ في بوقه » فرأيت نج سقط 

من السماء إلى الأرض فأعطيّ مفتاح بثر ا هاوية. وف فتح النجم بئر الماوية » فتصاعد منها 
دخان كأنه دخان أتون عظيم » فأظلمت الشمس وال جو من دخان البئر. وخرج من 
ا جراد غطى وجه الأرض » فنال سلطاناً كسلطان عقارب الأرض... *”" 
ويرئ ” جورج بوش ` “ أن التجم الذي سقط من السماء هو إشارة إلى بعثة عمد غك 
ومن الطريف أن بعض المصادر . الإسلامية تشير آل ان ا وَالنَجُم إدّا وى ¢ 
[النجم : ]١‏ هر السب الي ا لي 0 


A | ٠. : 3: ٠. - 5‏ 
عاك فول آخر منسوبت إل جععر الصادق نشسه و 


3 
ن 


جورج بوش . محمد 5 ؛ مصدر سابق » ص .٤٤٩‏ 

عبدالملك بن هشام » السيرة النبوية » تحقيق طه عبدالرؤوف سعد ء دار اليل » بيروت › 
١0هءج١اءص1578.‏ 

الكتاب المقدس » العهد الجديد » رؤيا يوحنا اللاهوتي » الإصحاح رقم ۹. 


)(۱۹1( 


الحم : قلب محمد عن , وإذا هوی eT‏ من 
الواضح 506 الآراء التي قال ها” جورج بوش “اد لست ديد كل ل 


فلقد سبقه بها مستشرقون آخرون غير أنه امتا قار عتفيلها و حا شرا م 
وبربطها بوضوح تام بمقولاات الكتب المقدسة عند أهل الكتاب. 


م" ن خلال النقاط المذكورة التي عرضنا فيها بعض مقولات المستشرقين حول السيرة 
النبوية ية نخلص إلى أ: نهم قد تعاملوا مع سيرة رسول الله ويه منفعلين بالإرث العدائي » 
وبالأحقاد التارينةالدفنة الي يحملوتا ‏ عن نبي الإسلام » وبالصورة التي وضعها هم أئمة 
الاس ستشراق القدماء الذين کانوا يتحرّكون من خلا ل الدوافع الدينية التبشيرية اکر قن 
اندفاعهم من بواعث علمية أكاديمية صرفة. غير أنه من الواضح أن الكثير e‏ 
اللا ا اواك ا كر | e‏ م 
مع الخيال أحياناً كثيرة - بل ) جاءت کشر ر من تلك الروايات مسئدة في ثنايا كتب التر 
الإسلامي التي اتخذت منهج عرض الرواية دون تمحيص علمي دقيق o‏ 
ارك لمر د الروايات غير الصحيحة لتجد طريقها | إلى عقول 
الكثيرين من المسلمين؛ ؟ ومن نّم تؤثر تأثيراً سألباً علل فهمهم للإسلام » ولنبيّهم محمد ال 


المراجع العربية والمترجمة : 


» إدوارد سعيد» الاستشراق » نقله إلى العربية كال أبوديب » مؤسسة الأبحاث العربية‎ )١( 
۳ 

(۲) نجيب العقيقي » المستشرقون » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الرابعة » الجزء الأول » 
بدون تاریخ 


)۳( جعفر شيخ إدريس » منهج مونتغمري واط في دراسة نبوة محمد 6 » ضمن كتاب 
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